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 **حسن أكبري آذر شربياني

  الملخص
ة     ىأو ما يسم ةشريعع البفر صلة وطيدةللّغة العربية   ـفـي الجامعـات الإيرانيـ  بـ

باللّغـة   ة مكتوبـةٌ لكون أكثـر مصـادر الشـريع   » الحقوق الإسلامية الفقه ومباني«
للّغة العربية واستيعابها فهناك مسائل في تأويل النَّص الفقهي ترتبطُ بفهم ا ؛العربية
ببنـاء الجملـة فـي النصـوص      هتمـام ضرورة الإ: يعاب ولعلَّ من أهمهاستحق الإ

 ر،كالترابط بين المبتدأ والخب( سنادالفقهية وما ينشئ عنه كالترابط بين عنصري الإ
دات الفعـل    ك( ةسناديوالترابط بين العناصر غيرالإ) وبين الفعل والفاعل تـرابط مقيـ

و الضـمائر ودورهـا فـي    أ )سميوترابط التابع بمتبوعه وترابط عناصر المركب الا
وحجـم الجملـة    ،و الحذف و أنواعه في الجملة ،ر النصوص الفقهية وتحليلهاتفسي

ة      ،والعوامل المؤثّرة في حجمها  .وأثر هذا الحجـم فـي صـياغة النصـوص الفقهيـ
ة لطـلاّب فـرع      والجواب لمثل هذه الأسئلة يؤدي إلي ضرورة تعليم اللّغـة العربيـ

ة فـي تأويـل    ، خاصة فيما يتعلّق ببناء الجملة والنظةالشريع امِ اللّغوي للّغة العربيـ
لطـلابّ النـاطقين بغيـر اللّغـة العربيـة، لأنَّ      ل ها أشد ضرورةًأنّالنص الفقهي، ويبدو 

 هـي  مادتها الرئيسية، ةأو غيرعربي كانت ةل الإسلامية، عربيوفي الدّ ةشريعالمصادر 
الإسلامي ة الموجودة في التراث الفقهيالنصوص الفقهي.  
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  المقدمة. 1
ستعان بها العلماء في فهم النصوص الفقهية والقرآنية امعرفة اللغّة العربية من أهم الأدوات التّي  إنّ

للإ ، ةوالشرعي ة شرطٌ أساسـيحيث العلم بأسرار اللغّة العربي  ـة  فالـد . جتهـاد الفقهـيروس اللغّوي
  .أخذت حيزاً ملحوظاً من دروس العلوم الشرعية

يلاحظ أنّ المحتويات الأساسية لعلم أصُول الفقه، مبنية علـي العربيـة؛ لأنهّـا تتـألفّ مـن العلـم       
توقفّ معرفـة دلالات  تالعربية ف عليف علم الأصول ليتأاعتماد وأما في . بالمقاصد والأحكام الشرعية

ن الكتاب والسنةّ وأقوال أهل الحلّ والعقد من الأمة علي معرفة موضوعاتها لغـةً مـن جهـة    الألفاظ م
قتضاء الا ،المنطوق والمفهومر، الحذف والإظها، الإطلاق والتقيد، العموم والخصوص، الحقيقة و المجاز

  .)31: 1379 فهمي حجازي،( العربية مما لايعرف في غير، التنبية والإيماء ،والإشارة
هناك نظرةٌ في تفاعل العلوم اللغوية مع العلوم الشرعية مـن حيـث المصـطلحات والأسـس     

مثلاً  ،تنبئ بهذا التأثير المحتملووالمناهج والموضوعات التّي تعالج في سياق الفهم اللغوي للنص 
الأحكام  دلالي خاص في استنباط الذّى له تأثير كون الجمل، اسمية أو فعلية وتركيب أجزاءهما،

فكثيـرٌ مـن القضـايا     من وظائف العلوم اللغّوية التّـي يتفاعـل مـع العلـوم الشـرعية،     ، من منابعها
تفّاقات بين الدول تتوقفّ علي تحديد معـاني الألفـاظ   والمعاملات بين الأفراد بل المعاهدات والا

يـة صـلةٌ ببنـاء الأحكـام     ف عليه كثير من التفسيرات التشريعية والفكرية؛وللقواعد اللغوكما يتوقّ
حـروف المعـاني   ل الشرعية و استنباط أدلتّها مما يستفاد من التحليـل التركيبـي و تحديـد معـانٍ    

وعلـي  . ة والمسائل اللغوية العرفية العامة والقضايا المتعلقّة بالقياس والعلةّليوالمسائل اللغوية الدلا
 بأهم ـة  هذا الأساس، يعتني علم النحو الشرعية الشائعة في تحديد الأحكام الفقهيالقواعد النحوي

الخصائص النحوية  وأثر ،وأثر الخلاف النحوي في تقرير الحكم الشرعي وفي الترجيح و التعارض
وأوجـه التفاعـل بـين أصـول النحـو      ، للألفاظ والأدوات والتركيب في تحديد الأحكام وتطبيقها

  . حوي بالعقيدة والفقه وأصولهتأثير التحليل الن ىومد، وأصول الفقه
عند طلابّ فـرع   يعانيهلا يمكن فهم القوانين من النصوص دون استيعاب اللغّة العربية وهذا 

لكـونهم نـاطقين بغيرالعربيـة، فيجـب أن      مضاعفاً الشريعة في الجامعات الإيرانية فيتطلَّب جهداً
غة العربية لتساعد الطالب فـي فهـم النصـوص    يتكون النص التعليمي للغّة العربية من مؤلفّات اللّ

قراءة النصوص الفقهية و فهمهـا و اسـتخراج مـا فيهـا مـن       مننهم الفقهية فهماً دقيقاً حيث يمكّ
  .الشرائع و القوانين

غويـة  أن تكون مفيـدةً فـي إعـداد الكفايـة اللّ     ىهذا المقال يهدف إلي تقديم مقترحات يرج
غويـة، فينـاقش أهميـة تطـوير     علي الأسـس اللّ  قضايا الشرّعية مبنيةٌلطلابّ فرع الشريعة لأنّ ال
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غوية للعلوم الشرعية وضرورة تخصيصها بالدرس ويتحدد هذا البحـث بـإبراز نـواحي    الأسس اللّ
التكامل بين العلوم الشرعية واللغوية تقويةً لمهارة القراءة والكتابة وفهـم النصـوص الفقهيـة عنـد     

  ).الفقه الإسلامي( يعةطلابّ فرع الشر
  

  غةأصول تعليم اللّ. 2
رتبـاط  اواللغّـة هـي إيجـاد     ،في عالم المخلوقات غة وهي الميزة لهللإنسان مقدرةٌ علي تعلمّ اللّ

والثاني متلقّـي، و مسـاحة تعلّـم     بين شخصين، أحدهما مولدّ) مقروء(أو مرئي ) مسموع(صوتي 
علـي توليـد الكـلام     منتجـةٌ، أي لهـا قـدرةٌ   : يالأول، يناللغة في دماغ الإنسان تتكون من منطقت

و لها  ىمتلقيةٌ، وهي أوسع من الأول :والثانية ،، الكلام والكتابةىالمسموع والمقروء، أو بعبارة أخر
  .قدرة استعلام الإشارات الصوتية والمرئية

ابع سـلبي لأنهّـا   ط ـلهـا  لة مبتكرة والمنطقة الثانية لها طابع إيجابي، لأنهّا فاع ىالمنطقة الأول
ستماع والتكلمّ ومساحة الابتكار هي القراءة والكتابة ومـن  ومساحة التلقيّ هي الإ. متلقيةٌ منفعلةٌ

ي في دماغ الإنسـان  ي أكثر من قدرته علي الابتكار لأنّ مساحة التلقّهنا قدرة الإنسان علي التلقّ
  .)97: المصدر نفسه(اللغّة لأنهّا أسهل عليه  ىومن هنا فإنّ الإنسان يميل بطبعه إلي أن يتلقّ ،أوسع

بتكار أيضاً و إلاّ كان تعلمّ اللغّة ناقصاً لةً أن يتجه إلي تفعيل منطقة الإولا بد لتعليم اللغّة كام
يسـتطيع الطالـب أن   لاحيـث   ،عـه غة يضعف بمجموبل إنّ منطقة الابتكار إذا ضعفت، فتعلمّ اللّ

 الجمل المختلفـةِ  يهذه الجمل في النص أو يفهم معان يستخدمو غ جملاً لها معانٍ صحيحةٍويص
  .في النص الموجودةِ

،و روح وظاهر واللغّة جسد و في هذا الجسد روح ،الكلمات المسموعة والمقروءة هي الجسد 
ن حسـا ( بتكار معـاً ي والإغة في تركيبها الكامل الشامل لمنطقتي التلقّلا يمكن دركها إلاّ بتعلمّ اللّ

فإنمّا نتعامل مع جسد لاروح  مع اللغّة باعتبارها نصوصاً لا غير، تعاملوإذا ن. )117: 1984 عمر،
عن هذه النصوصـية فـي تعلّـم اللغّـة      ون، ناتجةٌقو كثير من الأخطاء التّي يقع فيها المستشر فيه،
  .)7: 1989 طعيمه،( بتعاد عن روحهاوالإ

لأنهّ يستهدف  للمتعلمّ الإيراني، ىالحاجة الأول لعربية،ومن هذا المنطلق يشكلَ فهم النصوص ا
الأدعية والأذكار، كما هو بحاجة إلي أن يفهم نصوص ، البلاغة نهج ،نصوص السنةّ ،القرآنإلي فهم 

  .)12: 1384 آذرشب،( تراثه المكتوبة بالعربية
لةً مـن النصـوص و   نقطةً دراسيةً متشكّعشرة  خمسفي الجامعات الإيرانية،  ةولفرع الشريع

و بناءاً علي هذا فطالب الشريعة في الجامعات الإيرانية بحاجـةٍ   القواعد اللتين كتُبتا باللغة العربية؛
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ولعـلَّ   نحويـاً وصـرفياً ولغويـاً وتركيبيـا    وفهمها عية ي قراءة هذه النصوص الفقهية والشرماسةٍ إل
غة العربية والنص التعليمي المدروس، أن يهتم س اللّأهم مكون للغّة العربية ولا بد لمدر» الجملة«

  .خاصاً بها اهتماماً
أنـواع   تتجليّ فيهـا الأحكام الفقهية  ،و هو مصدر التشريع الإسلامي الأول ،وفي القرآن الكريم

مـن   نالقرآمثلاً ما جاء في  القواعد النحوية والبيانية؛ فهناك نماذج نستدلُّ به هنا لتبيين الموضوع،
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلي المرافق « :لبيان الأحكام ،المجهول والمضارع، أفعال الأمر و النهي

ولا تـأكلوا  «أو ) 6 :مائـده (» و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلي الكعبين وإن كنتم جنباً فـاطهّروا 
ليكم الصيام كما كتب علي كتُب ع«أو ) 188: بقره(» أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلي الحكاّم

و مـا  أ )،233 :بقره(» الوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين«أو  ،)183: بقره(» الذّين من قبلكم
فـي كتـاب مكنـون لايمسـه إلاّ     « :جاء في القرآن من صيغٍ خبريةٍ منفيةٍ أو مثبتةٍ لبيان الأحكـام 

) 229 :بقره(» بمعروف أو تسريح بإحسانالطلاق مرتّان فإمساك «و  )79 -  78: واقعه(» المطهرون
و في  )91 :توبه(» ينفقون حرجما ولا علي الذّين يجدون  ىالمرض ليس علي الضعفاء ولا علي« و

  .في شكل نفي محضٍ) 197: بقره(» فلا رفثَ ولا فسوقَ في الحج« شكل جملةٍ خبريةٍ منفيةٍ وفي
إنّ اللهّ يأمركم أن تؤدوا «: بيان القواعد الدينيةوهناك ما جاء للأمر أو النهي في صيغٍ خبريةٍ ل

 ـ«أو  )58 :نساء(» الأمانات إلي أهلها  وأ) 90: نحـل (» عـن الفحشـاء والمنكـر والبغـي     ىو ينه
استخدام ما ية الأمر والنهي مثل حرمّ وحلّ فيلَصو    «: نا إلي ماد معلـيكم الميتـة والـد رَّمإنمّا ح
أو كأفعال  )187 :بقره(» لايحلّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً«و  )173 :بقره(» لحم الخنزير

ليـة علـي الترتيـب    افي الآيات الت» أذن« و» فعل« و» جنب« و» ىوص« و» ىقض« و» جعل«
ربك ألاّ تعبدوا  ىوقض«و  )78: حج(» وماجعل عليكم في الدين من حرجٍ«: لبيان الحكم الفقهي

اجتنبـوا  «و  )11: نسـاء (» يوصيكم اللهّ في أولادكم«و  )23: اسراء(» اناإلاّ إياه وبالوالدين إحس
أذنَ للّـذين يقـاتلون بـأنهّم    «و ) 77: حـج (» و افعلوا الخيـر «و  )12 :حجرات(» كثيراً من الظنّ

  ).38: حج(» ظلموا
فاوت لاشك أنّ هذه الصور التعبيرية أعلاها تدلُّ علي الأمر والنهي ولكنّ طرق التعبير عنها تت

ولهذا يجب علي الطالب أو المتعلمّ الإيراني أو غير ناطق بالعربية أن يبحث في بناء الجملة لكـي  
  . ستعمالهاايعلم شكل الجمل و أنواعها و مواضع 

  
  الكلمة و الإعراب. 3

في  طلابّلة لدليلٌ علي أنّ تعليم اللغّة العربيل إنّ ما ذكُرَ من الجمل القرآنية لبيان القواعد الفقهية هو



 89   حسن أكبري آذر شربياني و فرامرز ميرزايي

  ق.هـ  1434 لربيع و الصيفالسنة السادسة عشرة، العدد الأول، االاسلامية،  الحضارة  آفاق 

 فلا بد للنص التعليمي أن يركز علي بناء كما يبدو؛ في البداية قسم الفقه الإسلامي ليس بأمرٍ سهلٍ
يكسب الطالب مقدرةَ فهمِ  ىلأنهّا من المداخل الأساسية لتعليم العربية حقاً حتّ، بأنواعها» الجملة«

،ة  ستاذوعلي الأ النص الفقهيمـل عامـةً    أن يبتدأ بتدريس مادة لهذا الفرع بـأنواع الجاللغّة العربي
  .وبناء الجملة خاصةً

و لا بـد   ومن المعروف في أمر التعليم أن تسير المواد التعليمية من الأسهل إلي الأصعب،
من الوظائف التّي تقوم بها أنواع الكَلَـم   ىأن نتناول بناء الكلمة ثم بناء الجملة لأنّ الجملة تبن

 ـنـص،   في أي، الجملة و). 28 :1968، عبداللطيف(م والفعل والحرف سمن الا أو غيـر   اًفقهي
و لأجل هذا لا بد أن يعي الطالب الكلمـة و   ،منسقة تفيد معني تاماً، تتكون من كلمات اًفقهي

، الإعـراب : ليـة احيـث يشـتمل علـي العنـاوين الت    » الإعراب والبناء«أنواعها مندرجةً تحت 
 فـي الأسـماء و الأفعـال    أنواعـه وألفاظـه   ،والبنـاء ، سماء و الأفعالفي الأ هاماتوعلا أنواعها

كثيرةٌ في النصـوص الفقهيـة التّـي تسـتلزم     هذه المواضع أمثلةٌ  ؛ فلكلّ)135: 1426 ميرزائي،(
إلـي عـدم إقبـاض     ىلو حـول المشـتري الـدعو   «: مثلاً في جملة ،فهمها فهم المواضيع نفسها

تقـديري فلـذا فهـم    » ىالدعو« و» المشتري«، فإعراب كلمتا )185 :1389، صدري( »الجميع
إعرابهما يستلزم فهم نوع بنيتهما ومن هنا نعلم أنّ المشتري فاعلٌ و مرفـوع تقـديراً والـدعوي    

  .حسب مفهوم الجملةلأنهّ لايمكن أن تكون الدعوي فاعلاً  ؛تقديراً و منصوب مفعولٌ
  

  بناء الجملة و أنواعها. 4
الدكتور أبـو   يقولإذ  أنّ الجملة أهم مكون للّغة ولايمكن التعبير عنها إلاّ عن طريقها لا شك

محـور  الفهـي   ،من المؤكِّد أنَّ التعبير اللّغوي ينهض بدوره علي الجمـل « :حول هذاالمكارم 
حول مـا  ومن الثابت علمياً أنَّ الوظيفة الأساسية للنحّو تدور  ،الذي تدور حوله سائر العناصر

من تحديـد مفهومهـا وتحليـل مقوماتهـا و توضـيح خصائصـها        بدءاً يتّصل بالجملة ونظمها،
» والكشف عن أنماطها وضبط صورها مع ما للجمل مـن أهميـة فـي الفكـر واللّغـة جميعـاً      

  .)12 :1984، بوالمكارمأ(
تكـاد تنتهـي إلـي    لتكوين الجملة العربية عنـد النحـاة،    يالحد الأدن تحديد نظريةِ دراسةُ

المحكوم عليه والمحكوم به، وذلك أنَّ الجملة تحمل في : وهما ضرورة وجود عنصرين فيها،
حكم ليس قائماً في فراغ بل لامفرّ من وجود طرفين لـه و   تصورهم حكماً من نوع ما، وهو

نحاة الجملة ولأجل هذا قسَم ال. من ثم لم يكن بد من أن تتضمن الجملة هذين العنصرين معاً
  :نيإلي قسمين أساسي
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  سمية والجملة الفعليةالجملة الإ. 5
ة عادةًرفت الجملة الإعابأنهّا تبدأ ب سميقـد  : مبتدأ ولكنّ أشكال المبتدأ كثيـرةٌ  ىسمٍ مرفوعٍ يسم

و قـد تـدخل عليهـا النواسـخ     . ضـافة أو معرفّـاً بالإ » ال« سم مصدرٍ اوً معرفّاً بـايكون علمَاً أو 
لنواقص، وعرفت الجملة الفعلية بأنهّا تبدأ بفعلٍ ماضٍ أو مضارعٍ أو أمرٍ ولكن أشـكالها كثيـرة   وا

  . المستفاد منهما ىنّ هناك فروقاً بين هاتين الجملتين من حيث المعنأثم  منأيضاً و
ينِ سـمينِ مرفـوع  اإذا تكونت من  ىأنّ الأول: سمية و الفعليةولعلَّ أبرز فرقٍ بين الجملتين الإ

،أما ةشـريع يفهمه الطالب الإيراني لفرع ال وهذا الفرق ستمرار، بخلاف الثانية،دلتّ علي الدوام والا
مقابلة لها، و المكونة من سم مرفوع وفعل والجملة الفعلية الاسمية المكونة من الفرق بين الجملة الإ

لأنهّ لا فرق بين ترجمة كلتـا   غيرُ واضحٍ له،» سافر زيد«و  »سافرَ زيد« :سم مرفوع نحوافعل و
  .الجملتين إلي الفارسية

سـافر  : هناك فرقاً مهماً و هو أنكّ إذا قلت ولكنفرق بين الجملتين،  يظنّ لأول وهلةٍ إنهّ لا
،زيد ا إذا قلتأن تلتفت : لم ترد أكثر من أن تذكر سفره، أم سافرََ، فقد أردت نتباه السامع إلي ازيد

بعيد الوقوع منه لسببٍ من الأسباب أو كان غير  ، و إنهّ سافر ثانياً، و كان السفر هوزيد نفسه أولاً
إنهّ حدث فعلاً ولذلك تقدم الاسم المرفوع علي الفعـل و تجعلـه مبتـدأ    : مظنون، فتريد أن تقول

ي أن نصوص الفقهية و واجب علي المتلقّالبشكلٍ غالبٍ في  دو هذه القاعدة توج، الكلام و أساسه
  .)255 :1988، سيبويه( ه في نقل هاتين النوعين من الجملة جهداً بالغاًجهود يبذلَ

  : الجملة وأبرزها ما يأتي ىمؤثرّةٌ في فهم معن وهناك عوامل
  
  سنادمقولة الإ: أولاً 1.5

 ـ و تتبّع الأساس النظري جملةٍ ن في كلّيتفترض هذه المقولة ضرورة وجود طرفين أساسي ذي الّ
للجملة إلي كون هذين الطرفين فحسب، في حين تشير  ىبه النحاة في تحديدهم للحد الأدنأخذ 

النماذج النمطية إلي كون المسند أكثر من كلمة واحدة أي تركيباً إسنادياً وهذه الظاهرة توجد في 
خيـه  أترك دخول المؤمن في سـؤم  «: نصوص التفسيرية والفقهية و تستلزم الدقةّ في النقل نحوال

  .)113 :1390، صدري(» بيعاً وشراءاً
وبـذلك  ، إسـناديةٍ واحـدةٍ   ذهنيةٍ و من الممكن أيضاً أن تحتوي الجملة علي أكثر من عمليةٍ

فمن كان يرجو لقـاء  «: سنادية الموجودة في الجملة نحوسناد تتعدد بتعدد العمليات الإأطراف الإ
  .)100: 1982، ابو مكارم) (110 :كهف(» ة ربه أحداًربه فليعمل عملاً صالحاً و لايشرك بعباد
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  مقولة العمل النحوي: ثانياً 2.5
 ـ لالعامل فهو المؤثرّ في الحركة الإعرابية في آخر المعمول، وأما المعمول فهـو ال أما   ـفـظ الّ ر ذي يتغي
 :1389، صدري(» ة في ترك الملتمس منهو لا كراهي ،من بعض الطالبين الترك له نظرٌ« :ه نحوآخرُ
113(. سـة  مع عمل الطالبين و وقوع عمله في الترك، و قد تطول الجملة من خلال عناصرها المؤس

سم دالٍ علي الحـديث يحتـاج إلـي مـا     انفسها، و ذلك إذا كانت العناصر الإفرادية فيها مكونة من 
مت صوامع وبيع و صلوات و ولولا دفع اللهّ الناس بعضهم ببعض لهد«لي ايحتاج إليه الفعل كقوله تع

فهذه الجملة طالت عن عدة طـرق فهـي مكونـة مـن      .)40 :حج(» مساجد يذكر فيها اسم االله كثيراً
، موالَ الزكاةأغنياء الفقراء إعطاء الأ« :و مثل ذلك في الفقه) لولا(جملتين ربطت بينهما أداة الشرط 

و  »واجب»ه «و في ) 237 :1389، ابن مكيّ(» لافرقَ بين إخراجِ السارقِ المتاعولـد قتلُ الوالد« ،
: 1968 عبـداللطيف، ( سنادسنادية، خلافاً عنصري الإو قد تطول الجملة عن طريق العناصر غير الإ

سم و يمكن توزيع هذه العناصـر المؤديـة   و هي متنوعة بعضها يطلبه الفعل و بعضها يطلبه الإ. )32
 موعات، حيث يكون طول الجملة في هذه الحالة آتياً من عدة أمورٍ،ول الجملة علي عدة مجطإلي 
  .عتراضطول الترتبّ، وطول الا، دطول التعد، طول التعاقب، طول التبعية طول التقييد،: هي

وفـي مبحـث طـول     في صياغة النصوص الفقهية و فهم هذه النصـوص،  أثرٌ فلكل واحد منها
و  ستثناءالا التمييز، الحال، من المفاعيل، ،الجملة دقيوز الطالب التقييد يجب أن يمي؛ والمجرور الجار

خاصةً في النصوص الفقهية و علي الطالـب   لأنّ لكلِّ هذه المقيدات دوراً في فهم النص و تفسيرهِ،
 :أن يكون عارفاً باللغّة العربية و صياغتها كي يفهم و يفسـر النصـوص الفقهيـة؛ مـثلاً فـي جملـة      

أو في  ،ستثناءلإيبرز دور ا. )154: 1390، صدري( »خل الثمرة في بيع الأصول إلاّ في النخللاتد«
و فـي  ) 180: المصدر نفسـه (» ولا حجرَ في زيادة الثمن ونقصانه الاّ أن يؤدي إلي السفه«: جملة
ر يبرز دو) 106: 1389 صدري،(» والجوز، والبيض، فإن ظهر فاسداً رجع بأرشه، كالبطيخ« :جملة

، صدري(» غاب وقت الابتياع يكفي المشاورة عن الوصف ولو« :أو في جملة »فاسداً«الحال في 
الـثمن قـدراً    يشترط علـم « :و في جملة» وقت« :يبرز دور المفعول فيه في كلمة .)104 :1390

المحاربـةُ هـي تجريـد    « فـي جملـة  يبرز دور التمييز و .)100 :المصدر نفسه( »وجنساً و وصفاً
 »، قوياً أو ضـعيفاً ىليلاً أو نهاراً لإخافة الناس في مصرٍ وغيره من ذكرٍ أو أنث، ح براًّ أو بحراًالسلا

و » لإخافـة « و دور المفعول له فـي  »ونهاراً ليلاً« يبرز دور الظرف في .)255: 1389، ابن مكيّ(
  .حدةٍأتي بمجموع ما ذكرناها، في جملةٍ وا بحيث، »قوياً أو ضعيفاً« دور الحال في

سم وحده، و هو تبعية النعت وبعضها الآخر، وهو تبعية أنواع، بعضها يختص الا ولتقييد التبعية،
سـم  سـم و غيـر الأ  سم وحده بل تكون في الاالإبو تبعية العطف لاتختص  وتبعية البدل، التوكيد،
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سـتنباط و  ار هـام فـي   وهناك أمثلةٌ كثيرةٌ في التقييد بالنعت، ولـه دو . )54: 1986، عبداللطيف(
، ابـن مكّـي  (» لايثبت إلاّ بشاهدين ذكََـريَن عـدلين   زيرالتعكذا ما يوجب « نحو: تشريع القوانين

  .و ذكرُ نعت عدلين هنا يخرج شاهدين غير عادلين )206 :1389
توكيـد  البدل أو المن التوابع، الإيضاح و التخصيص، سواء كان في النعت أو  يساسالغرض الأ

 و إن لم يكن المقصود منه بالذات ذلك أو إيضاحٍ عن بيانٍ لا يخلو البدلُ، النعت عطف، مثلُالأو 
الله علي الناس حج « :نحو، في آيات الأحكام أمثلة لهذا ىمع ذلك نر .)123/ 3: ت.د، ابن علي(

» تـال فيـه كبيـرٌ   يسألونك عن الشهر الحـرام ق « و )97 :آل عمران(» البيت من استطاع إليه سبيلاً
ربه إن طلقكنّ أن يبـدلهّا  ى عس«: أيضاً يمكن أن تطول الجملة بتعدد هذه القيود نحو. )217: بقره(

 )5 :تحريم(» أزواجاً خيراً منكنّ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائلات ثيبات و أبكارا
ئ مفرداً و جملةً، فيجب التعـرفّ بهـذه   ، وهكذا تطول الجملة بالحال فيج)57: 1986عبداللطيف، (

ة نحواة المواضع و كيفي43: نساء(» ىلا تقربوا الصلاة وأنتم سكار« :ستعمالها ونقلها إلي الفارسي.(  
  

  الجملة الشرطية وخصائصها اللغّوية. 6
ايةً أخذت الجملة الشرطية بأنواعها مساحة للنصوص الفقهية حيث لا بد للدارس أن يعني بها عن

أداة شـرط رابطـة،   : أكثر من أي نوع آخر من الجمل و أسلوب الشرط يتكونّ من ثلاثةُ أجـزاء 
وجملة الشرط، و جملة الجواب، وتترابط جملة الشرط في معناها ترابطـاً حيـث جعلهـا بعـض     

 سمية والفعلية ولكنهّا في حقيقة الأمر جملتان علقـت النحاة قسماً من أقسام الجملة مع الجملة الا
 سـماً، او هذا إذا كانت أداة الشرط حرفاً إما إذا كانـت الأداة   ىأداة الشرط حكم أحدهما بالأخر

سم الشرط مبتدأ أو مفعـولاً  افإنّ الجملة تتماسك بالإضافة إلي التعليق الشرطي عن طريق جعل 
  .)182: 1973ابن سراج، (أو ظرفاً 

  : وأهم الخصائص اللغوية لهذه الجملة هي
إذ تحتوي علي عمليتين إسناديتين، بيـد أن  ، سناد بالضرورةالجملة الشرطية متعددة الإ إنَّ. 1

تين ترابطاً لا تداخلاً حيث أجزاء الجملة الشرطية ترتبط بعضها مع بعض دون أيتـداخلٍ   للعملي
 .كي يصون الجملة من الغموض و التقييد اللفظي

 .متدادطية لا تقبل النسخ في حين تقبل الإسنادية في الجملة الشرإنّ العمليات الإ. 2

 .نات الجملة الشرطيةوإنَّ الترتيب ضروري بين مك. 3

سنادية فيها تخضع لضوابط التطابق العددي و النـوعي  إنَّ التطابق بين أطراف العمليات الإ. 4
 ).167 :1982، ابو المكارم(في الجملة الفعلية 
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لـو  «: في أي قاعدة فقهيـة، نحـو  » لو«هية يجد أداة الشرط يكاد الباحث للنصوص الفق ،مثلاً
و في المثال ، )284: 1389، ابن مكي( »ومات، فهو عمد و إن أمكنه المداواة ىجرحه عمداً فسر

فإن فراّ من الحفيرة بعد وضعهما فيها اعُيـدا،  « :لي يبرز دور الشرط في فهم النص الفقهي، قائلاًاالت
ولو تزوجت الأمُ سـقطت حضـانتهما،   « أو في جملة) 164 :المصدر نفسه(» لبينةت الزنا باثبِإن أُ

  ).165 :1390 صدري،(» فإن طلُِّقتَ عادت
  

  البنية الأساسية للجملة. 7
الجملـة فـي اللغّـة     ىفهم البنية الأساسية لطلابّ الفقه الإسلامي في إيران أمرٌ واجب علي مستو

ساسية و البناء الظاهري، هو الفرق بين اللغّة و الكلام، فالكلام عملٌ و لأالعربية والفرق بين البنية ا
والكلام نشاطٌ و اللغّـة قواعـد   ، والكلام سلوك واللغّة معايير هذا السلوك، اللغّة حدود هذا العمل

، صـر كتابـةً  هذا النشاط، والكلام حركةٌ و اللغّة نظام هذه الحركة، والكلام يحس بالسمع نطقاً وبالب
فالذي نقوله أو نكتبه، كلام، والذي نقول بحسبه و نكتـب بحسـبه   . واللغّة يعلم بالتأمل في الكلام

فالكلام هو المخلوقُ و هو المكتوب واللغّة هي الموصـوفةُ فـي كتـب القواعـد وفقـه اللغـة       . لغةٌ
إلاّ اجتماعيـة و إذا كـان    والكلام قد يحدث أن يكونَ عملاً فردياً ولكنّ اللغّة لاتكـون . والمعجم

 ، كمـا ىإلاّ عند اعتباره عملاً صوتياً بحتاً مقطوع الصلةّ بـالمعن ، عن اللغّة الكلام لايدرس منفصلاً
ختبـار أصـوات المغنـين    او  بالحصـر و العيـوب النطقيـة والنفسـية     ىث عند فحص المرضيحد

 ـفإنّ الدراسة اللغّوية لل، والمذيعين و قبولهما في الإذاعة  ىعلـي هـذه المسـتو    ىكلام تجعله حت
  .غةالصوتي، علي صلة باللّ
أو المنطوق لايمكن أن تؤسس عليه نظريةٌ لغويةٌ متكاملةٌ، مهمـا تنوعـت    يوإنّ الكلام الفعل
لأنّ الغاية من وراء أية نظرية لغوية يجـب أن تكـون   ، ذي تجري عليه الدراسةكمية هذا الكلام الّ

صحاب لغة معينةّ من إنتاج الجمل الصحيحة في تلك اللغّة أاعد التّي تمكن هي الوصول إلي القو
و تساعدهم في الوقت نفسه علي عدم إنتاج أية جمل غير صحيحةٍ ما لم يحدث حقلاً في تطبيق 

  .)32: 1973، حسان(تلك القواعد 
لتّي تشغل الوظـائف فـي   هي التّي تحدد دائماً شروطَ العناصر ا أنّ البنية الأساسية، ولذلك يبدو

مختلفـةً فـي تحقيـق هـذه البنيـة       لمخلوق أو البناء الظـاهري مسـالك  الجملة؛ وقد يأخذ الكلام ا
 الأساسيةِ، وليس التأويل في النحو العربي إلاّ محاولةً للتوفيق بين البناء الظاهري والبنية الأساسية برد

نظام اللغّوي لتركيب الجملة، وذلك لأنّ تحديـد صـيغة   البناء المنطوق إلي قوانين البنية التّي يحددها ال
 .)Hockett, 1967: 246( الجملة أو تركيبها لايعطينا دائماً كلّ شيء عـن العلاقـات النحويـةِ للجملـة    
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د النظام اللغّويكثيرةٍ تستقي من إدراك العلاقات بـين   ئمباد عتماداً علياهذه البنية الأساسية  فيحد
مثلاً يفهم منه عدة أمورٍ، منهـا أنّـه   » الفاعل«فمصطلح . تكرارها وطريقة ورودهاالعناصر و ملاحظة 

سـماً ومرفوعـاً، ومنهـا أن    انهّ لابد أن يكون أ، ومنها )رتبةً(لابد أن يكون مسبوقاً بفعل أو شبه فعل 
» قرائن«فها الفعل تلحق به علامة تأنيث إذا كان مؤنثّاً، وهذه الخصائص هي التّي تناولها النحاة بوص

ب لطـلا لاللغّـة العربيـة    قواعـد وتعلـيم جميـع    ).196: 1996، عبداللطيف(لتحديد الوظيفة النحوية 
ين في قسم الفقه الإسلامي أمرٌ صعبنجد لها مصداقاً في النصـوص   لأنّ القواعد النحوية لا ؛الإيراني

  .الجملة، ضروري ىلكن تعليم البنية الأساسية علي مستو ،الفقهية
، ولكن جميع هذه الأنواع تنتهـي إلـي مـا    عةمتنوفالجملة  ىوأما البنية الأساسية علي مستو

ـة ضـربان     ىيمكن أن يسمـة للجملـة العربية، و البنية المحوريأحـدهما البنيـة    :بالبنية المحوري
وريةٌ لها امتـدادها  سمية، وكلُّ بنيةٌ محالأساسية للجملة الفعلية، والآخر البنية الأساسية للجملة الإ

ادية سـن الإ الخاص، ويمكن القول إذاً أنّ البنية الأساسية المحورية هي مـا تتـألفّ مـن العناصـر    
كلُّ منهمـا بحيـث يمكـن     يطولوبطبيعة الحال قد  )الخبر + أالمبتد(و ) الفاعل+ الفعل ( الأصلية
ا الجملتين قد يوجـد تـرابط بـين    طالة، وفي كلتعلي أساس هذه الإات بني بأنّ هناك عدةُ: القول

  :يلاو يمكن إحصاءها علي الترتيب الت ).185: المصدر نفسه(سنادية الإ العناصر غير
  
  ترابط مقيدات الفعل و منها أولا: أولاً 1.7

الفعل مـع المفعـول   ترابط  .3 ،الفعل مع المفعول المطلقترابط  .2 ،ترابط الفعل مع المفعول به .1
 ،تـرابط الحـال بالجملـة    .6 ،الفعل مع المفعول معهترابط  .5 ،فعل مع المفعول فيهالترابط  .4 ،له
  .ترابط الجار والمجرور بالفعل .9 ،بجملته ىترابط المستثن .8 ،ترابط تمييز النسبة بجملته  .7

  
  ترابط التابع بمتبوعه: ثانياً 2.7

  .عطف النسق .4 ،البدل .3 ،التوكيد .2 ،النعت .1
  
  ترابط الترتيب :ثالثاً 3.7

تـرابط جـواب    .4 ،المضارع بعد الفـاء والـواو   .3 ،المضارع في جواب الطلب .2 ،الشرط .1
  .القسم بالقسم

هتمام بالحدث دون فاعله، جيئ بالفعـل المضـارع المجهـول للنظـر فـي      ثم إنهّ، وبسبب الإ
ة، لذلك تعليم الفعل المجهول و ما يرتبط به ضروريعمل هذا النوع من وقد است. النصوص الفقهي
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و يقتلَُ الذِّمي بالذِّمي و بالعكس تقُتلَُ الذَّميـةُ  «: نحو الجملة الفعلية في بيان الأحكام الفقهية غالباً،
  .)297: 1389، ابن مكي(» بالذِّمي و يقتلَُ الذِّمي بالمسلم

 ـارغم كثرة و ي النصـوص الفقهيـة   ستخدام الجملة المجهولة، فكثير من الجملات المستعملة ف
نية هذا النوع من الجملـة و ضـوابطها فـي الثقـل     بعلي تعرفّ الة، لذلك علي المتعلمّ سميإجمل 
إتيان النواسخ في إبتداء هذه الجمل و إطالة بنيتهـا بوقـوع الفعـل و متعلقاتـه     : ستنباط؛ منهاوالإ

د بـه شـاهدان عـدلان أو صـدقهَ     نمّا يحكمَ بذهابه إذا شَـه إو «: المذكورة خبراً، مثلاً في جملة
وبهذا يستنبط و يشـرع قواعـد   » فقط«ويترَجمِ إنمّا في الفارسية  .)312: المصدر نفسه( »الجاني

في إذهاب الصوت مع بقاء اللسان «: جملة في دية الصوت علي سبيل المثال، ىونر. هذا الأصل
» في الـذهاب «مبتدأ و » الديةُ«و ).444: المصدر نفسه(» الديةُ، علي إعتداله و تمكنّه من التقطيع

ضـروري  سـمية و الفعليـة   خبرٌ لمبتدأ المؤخرّ، فلهذا فهم بنية الأساسية لجملتي الإ» موجود«أو 
ستنباطها من النصـوص  وافهمها وكتابتها، وبالتبّع لتعلمّ أصول الشريعة وفهمها لقراءة اللغّة العربية و

  .بالجامعات الإيرانية الفقهية للطلابّ الفقه الإسلامي
  

  الجملة بناء الحذف في. 8
لأنّـه لا يكـاد    ؛تكثر مواضع الحذف في الأبواب النحوية لأجزاء الجملة مما يستوجب تقـديرها 

الحذف في بعض جزئياتها، و يترتبّ علي هذا وجوب تقـديره أو   يلحقهلاّ إيخلو باب في النحو 
 ـفيَقدَر اللّ). 259: 2007، ابوالمكارم(الجملة  تكتمل ىاستتاره وفق ما يتطلبّ سياقه حتّ ذي فظ الّ

فـي  ) ق. ه 643 و ـ 553 ت( به تقبل الجملة أو تكتمل أركانها، و يتضّح هذا في قول ابن يعيش
ةٌ تعني عنـد النطـق   لياةٌ أو حقد توجد قرينةٌ لفظي: حديثه عن جواز حذف المبتدأ أو الخبر، قائلاً

 ـ ىبها للدلالة علي المعنجيء ا عليه، لأنّ الألفاظ إنمّا بأحدهما فيحذف لدلالتهم  ىفإذا فهُمِ المعن
الحذف في  ويطرّد ).94: ت.د، ابن يعيش(دون اللفظ جاز ألاّ تأتي به و يكون مراداً حكماً تقديراً 

 والشرط، والقسم، والموصول، ضافة،والإ والمفاعيل، والأفعال الداخلة عليهما، والخبر، باب المبتدأ،
  .)259: 2007، ابوالمكارم(والعائد  والعطف،

جانـب نحـوي   :جانب بلاغي يتصّل بالمعاني البلاغيـة، و ثانيـاً   : وللحذف سببان عامة، أولاً
  :كتشاف الحذف يكمن في المنهج الذي بناه النحاة علي تصورهم لأمرينالعلَّ  ،ليوذوقي ودلا

العامل و المعمول والحركـة  : أي، راف الثلاثةمفهوم العمل النحوي الذي يقتضي وجود الأط .1
سنادية التّي لاتحقق إلاّ تصور العلاقة الإ .2 ؛الإعرابية، فإذا نقص بعض هذه الأطراف،تحتَّم تقديره

  .)275 :1996، عفيفي( )المسند و المسند إليه( ثنينابين 
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سمية كان أو لة الإستعمال ذلك في الجمإالموقف  ىوكلّ عنصر إسنادي يجوز حذفه إذا اقتض
سنادية نحو المسند و المسند إليه إلاّ الفاعل، و امَا وقد يجب حذف العناصر الإ، في الجملة الفعلية

سنادية إلاّ المفعول به و هو شائع في العربية والحال علي قلةّ، ما يمكن حذفه من العناصر غير الإ
عنـه   ىيكون ذلك إذا كانت قولاً أغنقد يحذف الحال للقرينة، و أكثر ما : حسب قول الأشموني

أي . )127 :بقـره (» براهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنـا تقبـل منّـا   إوإذ يرفع «: لمقول، نحو
) ه 180ت ( هذا ما ذكره الأشموني،لكن يعتقد سسيبويه. )193: ت.د، الأشموني( قائلين ذلك ربنا

الفعل  إذا تلا فعل الفاعل، .2 ؛ل المبني للمجهولصيغة الفع .1إنّ الفاعل يحذف في ثلاثة مواضع؛ 
حين استعمل قلمّا و كثرمـا و طالمـا    .3 ؛يسلطّ علي فاعله فجعله فاعلاً له مثل قام وقعد الطالب

  .)238: 1998، سيبويه(وهي أفعال ليس لها فاعل 
الأحوال المحذوف حسب القرينة و واويقع الحذف في النصوص الفقهية، فعلي الطلابّ أن يميز

» فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتـان «: ففي آيات الأحكام مثلاً لجملة والحكم؛ا السائدة علي
لا يقطعَ السارقُ فـي  «: أو في النصوص الفقهية جاءت ،أي فالشاهد رجل و امرأتان .)282 :هبقر(

ليد وعلي اف كلمة أي يد السارق وحذ) 236: 1389، ابن مكي(» عامٍ سنت يعني في عامِ مجاعةٍ
أو من خارجه لـو اتفّـق    وفي الرابعة بأن سرق من الجس« :المحذوف؛ أو في جملة فهمالطالب 

و يستوي «أو في . أي في السرقة الرابعة). 250: المصدر نفسه(» خروجه لحاجة أو هرب به يقتلَ
لك الإنسان البيضاء أي يستوي ذ. )410: المصدر نفسه(» ذلك البيضاء و السوداء والصفراء خلقةً
أو  ،أي فعليها ثلاثة أقراء »لو أعتق السيد امَتهَ فثلاثةُ أقراء«: في مبحث دية الإنسان، أو في جملة

ولاعدة علي من لم يدخل بها الرَّوح إلاّ في الوفاة، فيجب أربعةَ أشهرٍ وعشرةَ أيامٍ إن «: في جملة
أي فيجب أن تكون عدتُّه أربعةَ أشهرٍ  .)209: 1390، ريصد(» كانت حرَّةً، و نصفها إن كانت امَةً

  .سمهاابحذف الناقصة و
  

  الضمير. 9
ر و ئللضمير دور هام في صياغة النصوص الفقهية، ويبرز هذا الدور في مبحث الإرث لكثرة الضما

ن وكذا يحجب الولد الأبوين عما زاد عن السدسين و أحـدهما عمـا زاد ع ـ  « :مراجعها فيه، نحو
السدس إلاّ أن يكونا أو أحدهما مع البنت الواحدة مطلقاً أي سواء كان معها الأبـوان أم أحـدهما   
فإنهّا لا يحجبان و لا أحدهما عن الزيادة عن السـدس بـل يشـاركانها فيمـا زاد عـن نصـفها و       

زاد أيضاً بل سبة أو البنات أي البنتين فصاعداً مع أحد الأبوين، فإنهنّ لا يمنعه عما سدسيهما بالنّ
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، ستغرقت سهامهم الفريضة فلا ردإيرد عليهن و عليه ما بقي من المفروض، و لو كان معهنّ أبوان، 
  ).117 :1389، ابن مكي(» فمن ثمَ أدخلهما في قسم الحجب

وهناك ستةّ عشر ضميراً في هذا النص و لكلّ منها مرجع يقتضي فهم النص و تأويله، و قـد  
 دية الجنين إذا «: جاءت في إرث دية الجنينو كثيرٍ لكي لا يلتبس مراد النص؛ يحتاج إلي جهد

مـات   ماتا معـه أو  عليه جانٍ فأسقطه فديته يرثها أبواه ومن يتقرَّب بهما مع عدمهما كما لو ىجن
، من هذه الضمائر إلي مرجعهـا كلا إذا أردنا أن نرد و ) 201: المصدر نفسه(» أبوه قبله و أمُهّ معه

) جنـين (جـانٍ فأسـقطه   ) أو علي الجنين( عليه ىدية الجنين إذا جن: يلافالنص يفسر بالشكل الت
ماتا  كما لو )أبوين(مع عدمهما ) أبوين(و من يتقرَّب بهما  )جنين(أبواه ) دية(يرثها ) جنين(فديته 

  .)جنين(معه ) جنين( و أمُهّ) جنين(قبله  )جنين(أومات أبوه  )جنين(معه 
إلـيهم   ىفلو اشترك ثلاثةٌ في قتل واحد، و اختار وليه قـتلهَم، أد «: في جملة نري ذلككما 

فالجملة بإرجاع ضمائرها إلـي مرجعهـا    ،)291: المصدر نفسه( »ديتين يقتسمونها بينهم بالسوية
 ىدأ )ثلاثة أشخاص(قتلهَم ) مقتول(فلو اشترك ثلاثةٌ في قتلٍ واحد، و اختار وليه «: تكون هكذا

و من هنا تتبادر . »بالسوية) ثلاثة أشخاص( بينهم )الدية( ديتين يقتسمونها )ثلاثة أشخاص( إليهم
ستخراج القوانين علي أساسـها بحيـث   اأهمية دور الضمير في تفسير النصوص الفقهية و تأويلها و

  .يمكن أن يختلََّ المراد بخطاء من إرجاع الضمير إلي غير مرجعه
  
  نتيجةال. 10
بالجامعات الإيرانية  و الفقه الإسلامي ةنتج مما مضي، أنّ تعليم اللغّة العربية لطلابّ فرع الشريعنست

ة، يحتاج إلي نصٍ تعليميوالناطقين بغير اللغّة العربي ـة     مبنيعلي البنية الأساسـية للجملـة العربي
يتعلقّ بها من الحذف والضمائر ستعمالاً من الجمل في النصوص الفقهية، وما اواختيار ما هو أكثر 

حيث يمكِّن الطالب أن يأخذَ ناصيةَ اللغة العربية لفهم هذه النصوص و اكتساب مهـارة اسـتخراج   
  .نصوص الفقهيةالالأحكام الفقهية من 

في الجامعات الإيرانيـة،   ةشريعي اللغّة العربية لطلابّ فرع الالنص التعليمي فأن يحظي  فلابد
  :ليةاالت بالخصائص

 ؛أن يعتني عنايةً بالغةً بالبنية الأساسية للجملة و أنواعها. 1

 ؛في النصوص الفقهية ستعمالاًإليب الأكثر اأن يختار الأس. 2

 ؛أن لايغفل عن الحذف و دوره في فهم النصوص الفقهية. 3
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  ق.هـ  1434 السنة السادسة عشرة، العدد الأول، الربيع و الصيف ،الاسلامية الحضارة  آفاق 

ة الفارسية تختلف أن يهتم بفهم الضمائر و إرجاعها إلي مراجعها، لأنّ أنواع الضمير في اللغّ. 4
 .في العربية ن أنواع الضميرع
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